
الســـيسي يطيـــح بمؤيـــديه مـــن الإعلاميين
ويحلم بزمن “إعلام ناصر”

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

شهــدت خريطــة الإعلام المصريــة تغــيرات وتقلبــات خلال الأعــوام الثلاث الأخــيرة علــى وجــه التحديــد لم
تشهدها منذ معرفة المصريين بالإعلام عبر “الوقائع المصرية” (أول صحيفة عربية في الشرق الأوسط)
في ديسمبر ، إذ بلغت معدلات ديناميكية الحركة فيها، صعودًا وهبوطًا، قياسات غير تقليدية

وصلت إلى قفزات غير متوقعة فشل خبراء المجال في تفسير الكثير منها.

جملــة مــن التغــيرات فرضــت نفســها علــى الساحــة خلال الفــترة الماضيــة، وقــف برامــج وفتــح أخــرى
جديدة، منع ظهور إعلاميين وحبس آخرين، غلق قنوات ودمج بعضها، حتى وصل الأمر إلى تدشين
مجلس لـ”تأميم” هذه المنظومة برمتها، يكون يد السلطة لتقليم أظافر المغردين خا السرب حتى

إن كانوا أبناء السلطة.

خلال الأيـام القليلـة الماضيـة فـوجئ الجميـع بقـرارات منـع ظهـور عـدد مـن الإعلاميين المـوالين للنظـام
الحاليّ، الذين كانوا أحد أبرز أذرعه التي روجت لترسيخ أركانه، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات،
غــير أن الكثــير مــن المقــربين ذهبــوا إلى أن الأمــور تســير نحــو اقــتراب حلــم الرئيــس المصري عبــد الفتــاح
السيسي في إعادة استنساخ إعلام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث الصوت الواحد، لا مجال
فيـــه للمعارضـــة مطلقًـــا، فلا صـــوت يعلـــو فـــوق صـــوت المعركـــة، وهـــي التجربـــة الـــتي طالمـــا كشـــف

السيسي إعجابه بها وأمنيته أن تعود مرة أخرى.

https://www.noonpost.com/24695/
https://www.noonpost.com/24695/


“الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان محظوظًا، لأنه كان بيتكلم والإعلام كان
 تمامًا له

ٍ
معاه”، عكست مقولة السيسي هذه حلمه في امتلاك إعلام موال

إطاحات بالجملة

في أقل من شهر أطُيح بما يقرب من عشرة إعلاميين مرة واحدة، بعضهم كان عبر منعه من الظهور
ON“ كملها، قناتي على الفضائيات والبعض الآخر من خلال إيقاف برنامجه، فيما جاء غلق قنوات بأ
E” و”DMS sport” الفضائيتين، على قائمة القرارات الأكثر صدمة لعشرات الإعلاميين ممن وجدوا

أنفسهم بين ليلة وضحاها على أرصفة البطالة.

 الملفت للنظر أن جميع الإعلاميين المطاح بهم من أشد المؤيدين للنظام الحاليّ وأبرز خصوم ثورة
يناير، على رأسهم تامر عبد المنعم المعروف بولائه وقربه للرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي فوجئ
بوقف برنامجه المذاع على قناة “العاصمة”، كذلك تامر أمين، مقدم برنامج “الحياة اليوم” المذاع

على قناة “الحياة” بجانب المحامي خالد أبو بكر والإعلامية نهاوند سري.

هذا بخلاف الإعلامي عزمي مجاهد صاحب الأسلوب المثير للجدل والسخرية، الذي اتهم الشعب
المصري قبـل عـدة أيـام عـبر برنـامجه علـى قنـاة “العاصـمة” بأنـه “شعـب يخـاف ميختشيـش” تعليقًـا
علــى عــدم رضــا البعــض عــن أداء الحكومــة والنظــام الحــاليّ الــذى أدى إلى تراجــع المســتوى المعيــشي

للملايين من المصريين.

ما حدث جاء على خلفية تعثر مفاوضات لا تزال مستمرة تهدف لإقناع لميس
الحديدي بالانتقال إلى شاشة “أون تي في” المملوكة لشركة “إعلام المصريين”

المملوكة بدورها لجهاز المخابرات العامة

كذلك مغادرة الإعلامي عمرو الليثي قناة “الحياة” التي تولى رئاستها لمدة  أشهر، فيما أشارت بعض
يــم” الــذي يقــدمه الإعلامــي وائــل التكهنــات إلى وقــف برنــامج “العــاشرة مســاءً” المــذاع علــى قنــاة “در
الأبـــراشي، كذلـــك برنـــامجي “ملعـــب شريـــف” الـــذي يقـــدمه الإعلامـــي أحمـــد الشريـــف، و”صـــح

النوم” الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي، المعروضين على قناتي الحدث اليوم وLTC الفضائيتين.

ــارة للجــدل كــان الإطاحــة بالإعلاميــة لميــس الحديــدي، وغيابهــا عــن تقــديم برنامجهــا القــرار الأكــثر إث
اليومي”هنــا العاصــمة” المقــدم علــى قنــاة “CBC” خاصــة أنهــا كــانت المذيعــة الــتي اختصــها الســيسي

. لإجراء أول حوار معه – بجانب إبراهيم عيسى – قبيل ترشحه للانتخابات الرئاسية في

الحديـدي وعلـى حسابهـا بموقـع “تـويتر” كتبـت قبـل عـدة أيـام: “وخلصـت الإجـازة، راجعين للشغـل
تاني، هنــا العاصــمة التاســعة مســاءً الســبت القــادم  من ســبتمبر بــإذن الله” غــير أن أحــد العــاملين



بالقنــاة، مشترطًــا عــدم الكشــف عــن هــويته، قــال إن لميــس تواجــدت بالفعــل في القنــاة، وعملــت مــع
يــق البرنــامج اتصــالاً مــن إدارة القنــاة لإبلاغهــم بــأن فريقهــا علــى التجهيز للحلقــة، قبــل أن يتلقــى فر
يهـام إبراهيم المذيعـة بالقنـاة نفسـها، سـتظهر بـدلاً منهـا، حسـبما الحديـدي لـن تقـدم الحلقـة، وبـأن ر

كشف “مدى مصر“.

و خلصت الاجازه، راجعين للشغل تاني. هنا العاصمه التاسعه مساء السبت
pic.twitter.com/ilXp2OlMyn القادم ١ سبتمبر بإذن الله

Lamees elhadidi (@lameesh) August 28, 2018 —

ــة النظــام في الإطاحــة ــدي عــن برنامجهــا، أحــدهما يشــير إلى رغب ــاب الحدي ســيناريوهان لتفســير غي
بالوجوه القديمة حتى إن كانت مؤيدة لا سيما أن عليها عدد من علامات الاستفهام عند الجمهور،
فيما ذهب آخرون إلى أن ما حدث جاء على خلفية تعثر مفاوضات لا تزال مستمرة تهدف لإقناعها
بالانتقــال إلى شاشــة “أون تي في” المملوكــة لشركــة “إعلام المصريين” المملوكــة بــدورها لجهــاز المخــابرات

العامة.

حملة الإطاحة لم تتوقف عند مقدمي البرامج التليفزيونية أو على عدد من الصحفيين هنا أو هناك،
بـل تجـاوزت إلى مـذيعي المحطـات الإذاعيـة كذلـك، لعـل آخرهـا حركـة التنقلات المثـيرة للجـدل لرؤسـاء
يــم وتــوزيعهم علــى عــدد مــن الشبكــات الإذاعيــة، حيــث تــم نقــل  مــذيعين مــن شبكــة القــرآن الكر

الإذاعات الأخرى داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون (الحكومي).

السيسي والإعلام

“الزعيــم الراحــل جمــال عبــد النــاصر كــان محظوظًــا، لأنــه كــان بيتكلــم والإعلام كــان معاه”، عكســت
 تمامًــا لــه، وذلــك خلال كلمتــه في احتفاليــة إعلان

ٍ
مقولــة الســيسي هــذه حلمــه في امتلاك إعلام مــوال

تــدشين محــور تنميــة قنــاة الســويس، في  مــن أغســطس ، حجــم التــوتر بينــه وبين الإعلام
بصورة عامة التي تكشفت لاحقًا في العديد من التصريحات التي هاجم فيها وحذر معربًا عن عدم

رضاه عن المعالجة الإعلامية لكثير من القضايا.

بعــد تلــك المقولــة بأقــل مــن شهــر وتحديــدًا في  مــن ســبتمبر، انتقــد الســيسي خلال كلمتــه في إحــدى
الندوات التثقيفية للقوات المسلحة، طريقة تناول وسائل الإعلام لقضية انقطاع الكهرباء، وتحديدًا
جملــة “الحكومــة منــورة”، قــائلاً: “لمــا ألاقي في الجرنــال مكتــوب الحكومــة منــورة، هــو أنــت كــده يعــني

بتعالج الموضوع لما تكتب كده؟ مينفعش، لكن الحل في معالجة الأمور”.

احتلت مصر  المرتبة الـ من أصل  دولة في الترتيب العالمي لحرية

https://www.madamasr.com/ar/2018/09/02/news/u/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8
https://t.co/ilXp2OlMyn
https://twitter.com/lameesh/status/1034472978933862403?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.almasryalyoum.com/news/details/495094


 الصحافة خلال

ية، وجّــه الســيسي كلمــة وبعــدها بشهــر ونصــف، وخلال حضــوره منــاورة ذات الصــواري بالإســكندر
للإعلاميين قال فيها: “أنتوا الإعلاميين، على مهلكوا على المصريين، الناس قاعدة في بيوتها بتسمع
منكم وبتقرأ لكم، خلوا عندهم أمل عشان إحنا ماشيين كويس، مش زي ما إحنا عايزين، لأن آمالنا

كبيرة أوي، خلوا فيه سياق عام تتكلموا فيه، اللي هو الحفاظ على الدولة المصرية”.

وصل هذا الصدام ذروته في  من فبراير ، حين طالب الشعب المصري عدم الاستماع إلى
أي شخــص آخــر غــيره، وذلــك في أثنــاء كلمتــه باحتفاليــة تــدشين إستراتيجيــة التنميــة المســتدامة مصر
، وفي  مــن يوليــو العــام المــاضي طــالب بخلــق “فوبيــا” لــدى الشعــب المصري مــن إســقاط
الدولــة المصريــة، وحمايــة مصر مــن الســقوط، وذلــك خلال فعاليــات المــؤتمر الــدوري الرابــع للشبــاب

ية. بالإسكندر

https://www.youtube.com/watch?v=KEkAsf-Ds6M

“الأعلى للإعلام”.. نافذة إحكام السيطرة

لم يتحمل الرئيس المصري الانتقادات الموجهة لنظامه عبر وسائل الإعلام كثيرًا، ولم ينتظر طويلاً لتحقيق
حلمـه في امتلاك “إعلام عبـد النـاصر”، ومـن ثـم كـان البحـث عـن حـل لإسـكات الأصـوات غـير المواليـة
وإخمــاد المنصــات الــتي لا تــدين بــالولاء الكامــل، وعلــى الفــور كــان التفكــير في إنشــاء جهــاز رقــابي علــى
يــل  أصــدر الســيسي قرارًا بتشكيــل المجلــس الأعلــى منظومــة الإعلام برمتهــا، وفي  مــن أبر
لتنظيــم الإعلام، برئاســة أحــد أبــرز مؤيــديه في الإعلام، نقيــب الصــحفيين الأســبق مكــرم محمد أحمــد،

وعضوية  آخرين.

تعـددت صلاحيـات المجلـس المشكـل بصـورة تجـاوزت صلاحيـات وزارة الإعلام في السـابق، وصـلت إلى
حـد غلـق قنـوات ومنـع برامـج ومعاقبـة إعلاميين، فكـان قـرار منـع إذاعـة إعلان شركـة فودافـون “أبلـة
فاهيتا” في ديسمبر  لما ينطوي عليه من ألفاظ لا تليق بالذوق العام حسبما أشار القرار، كذلك
إحالة أحمــد ســعيد، مقــدم برنــامج “كلام في الكــورة” علــى قنــاة “الحــدث اليــوم” إلى التحقيــق بنقابــة
ير الشباب والرياضة السعودي، في يونيو الإعلاميين بسبب ما اعتبره تجاوزًا في حق تركي آل الشيخ وز
مـن نفـس العـام، إضافـة إلى وقـف برنـامج “S.N.L” بـالعربي الـذي يُبـث علـى قنـاة “ON.E“، وذلـك
لـدأب البرنـامج، حسـبما زعـم المجلـس، علـى اسـتخدام الألفـاظ والعبـارات والإيحـاءات الجنسـية الـتى

تخالف المعايير الأخلاقية والمهنية.

ومن ثم بات المجلس الأداة التي من خلالها تعيد السلطات المصرية إعادة تشكيل الخريطة الإعلامية
وفق ما يتراءى لها، فمن يلتزم بالخيط المرسوم وينفذ ما يملى عليه من تعليمات فهو المقرب المدعوم
حتى إن خالف معايير المهنية، وعلى العكس من فكر في التغريد خا السرب ولو من باب حفظ ماء

الوجه وإن كان مؤيدًا وداعمًا، فسيكون العقاب مصيره أيًا كانت مهنيته.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/551566
https://www.almasryalyoum.com/news/details/898621
https://www.youm7.com/story/2017/7/25/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2585-%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AC-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584-%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2589-%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2587%25D8%25AF%25D9%2585/3339956
https://www.vetogate.com/2666664
https://www.vetogate.com/2666664


ضبابية غير مسبوقة

نتاجًا لما سبق، وفي ظل الضبابية غير المسبوقة التي يعاني منها المشهد الإعلامي في مصر، فقد شهدت
الخريطة الإعلامية تمزقًا في شتى جوانبها حتى باتت ثوبًا مهلهلاً لا يسلم كل من يرتديه من سهام
 ير إلى أن هنــاك مــا يقــرب مــن التنكيــل والتــوبيخ، حــتى مــن بعــض المؤيــدين للنظــام، وتشــير التقــار

صحفيًا وإعلاميًا داخل السجون والمعتقلات بتهم تتعلق بمهام وظيفتهم أو آرائهم السياسية.

كًـا ضـد الصـحفيين والإعلاميين في مصر في أثنـاء تأديـة عملهـم تـم رصـدها خلال عـام نحـو  انتها
واحــد في الفــترة مــن  مــن مــايو ، إلى  مــن مــايو ، حســب مرصــد “صــحفيون ضــد
التعذيب”، فيما كشفت مؤسسة حرية الفكر والتعبير المعنية بالدفاع عن حريات الصحافة، في تقرير
لها عن حجب ما يزيد على  موقع منذ مايو  وحتى الآن دون مبررات، أسفر عن تشريد

الآلاف من العاملين فيها، صحفيون كانوا أم إداريون وفنيون.

بخلاف ز الموالين للنظام داخل تلك المنظومة حبذا لو كانوا من العسكريين
السابقين كما حدث مع المتحدث العسكري السابق للقوات المسلحة العميد

محمد سمير الذي تولى إدارة قنوات “العاصمة”

هـذا بخلاف قـوانين تضييـق الخنـاق كـان آخرهـا قـانون الصـحافة الـذي وصـفه عـدد مـن الصـحفيين
بـــ”قانون إعــدام الصــحافة”، تلــك الضربــات الموجعــة الــتي تلقتهــا الصــحافة المصريــة أقبعتهــا في ذيــل
الدول فيما يتعلق بالحريات، إذ احتلت المرتبة الـ من أصل  دولة في الترتيب العالمي لحرية

ير لمنظمة “مراسلون بلا حدود”. الصحافة خلال ، بحسب تقر
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هل يتحقق حلم “إعلام ناصر” لدى السيسي؟

لم يغب حلم “إعلام ناصر” عن مخيلة السيسي منذ توليه مقاليد الأمور، خاصة بعدما فرض الإعلام
 نفسه كأحد أبرز أدوات التأثير في المشهد السياسي الداخلي والخارجي على حد سواء، بعد ثورة
يناير، لذا ومنذ الوهلة الأولى اعتمد عددًا من الإستراتيجيات بهدف تحقيق هذا الحلم، الأولى كانت
عبر تجنيد عدد من رجال الأعمال لتكريس أركان النظام بشكل قوي، بينما جاءت الثانية عبر إرهاب
العـــاملين في مجـــال الإعلام وتضييـــق الخنـــاق عليهـــم عـــبر حزمـــة مـــن القـــوانين الـــتي صـــدرت خلال
الســنوات الثلاث الأخــيرة، علــى رأســها قــانون الإرهــاب والإعلام الموحــد وقــانون الكيانــات الإرهابيــة،

وآخرها قانون الصحافة الجديد.

الأمور تسير نحو رغبة حقيقية لدى الدولة في إعادة تنظيم خريطة الإعلام
الخاص بعد أن استحوذت أجهزة أمنية مختلفة على أغلب المحطات

التليفزيونية والإذاعية على مدار العام الماضي

هـذا بخلاف ز المـوالين للنظـام داخـل تلـك المنظومـة حبـذا لـو كـانوا مـن العسـكريين السـابقين كمـا
حــدث مــع المتحــدث العســكري الســابق للقــوات المســلحة العميــد محمد ســمير الــذي تــولى إدارة قنــوات
“العاصمة” وبات أحد كتاب صحيفة “المصري اليوم”، فيما جاء التخلص من الإعلاميين المعارضين

أو أصحاب أنصاف الولاء آخر تلك الإستراتيجيات المتبعة.

الأمور تسير وفق بعض المصادر نحو رغبة حقيقية لدى الدولة في إعادة تنظيم خريطة الإعلام الخاص
بعد أن استحوذت أجهزة أمنية مختلفة على أغلب المحطات التليفزيونية والإذاعية على مدار العام
المــاضي، عــبر شرائهــا مــن مالكيهــا مــن رجــال الأعمــال، ويتلخــص التصــور المطــروح مســتقبلاً في الاكتفــاء
بشبكتين رئيســيتين مملــوكتين لأجهــزة الأمــن: “أون تي في” بمجــالي الرياضــة وبرامــج “التــوك شــو”،

و”دي إم سي” في مجال الأخبار.

أمــا بقيــة الشبكــات والقنــوات والصــحف الأخــرى فلــم يعــد أمامهــا ســوى خيــار مــن اثنين، الأول: إمــا
يـق الـبيع للـشركتين الرئيسـيتين، أو الـدمج مـع منصـات أخـرى تجنبًـا للإفلاس والغلـق، الغلـق عـن طر
وفي الحالتين ستكون تحت سيطرة السلطات التي من الواضح أنها لن تترك منصة أو نافذة إعلامية

إلا وستحكم عليها قبضتها.
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